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سعادة
د. أولاف فيكس 
تافيت      

يحمـــل الدكتـــور “ تافيـــت” 
فـــي  الدكتــــــــوراه  شــــــهــــــــادة 
كليــــــــــــة  مـــن  اللاهـــــــــــــــوت 
اللاهـــوت النرويجيـــة، وقـــد 
الأميـــــــن  منصـــب  شغـــــــل 
الكنائـــس  العـــام لمجلـــس 
توليـــه  وقبـــل  العالمـــي، 
تافيـــت”   “ تقلـــد  منصبـــه 
العامـــة  الأمانـــة  منصـــب 
الـــكـــــنيســـــــــة  لمجــلـــــــــس 
للعـــــــــلاقـــــات  النـــــــــرويجية 

الدولية.
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أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، الضيوف الكرام، السادة المشاركون...

إخواني، أخواتي،

إنــه لمــن دواعــي ســروري وفخــري أن أكــون إلــى جانبكــم اليــوم وأخاطبكــم فقــط كإخــوة 
وأخــوات. كلنــا أفــراد عائلــة إنســانية واحــدة. وكبشــر، هنــاك روابــط تجمعنــا ببعضنــا البعــض. 

ولهذا السبب، نجتمع اليوم في إطار موضوع الأخوة الإنسانية.

ــاك أيضــا  ــة، هن ــا اختلافــات. وفــي كل عائل ــاك بينن وكمــا هــو الشــأن داخــل كل أســرة، فهن
تحديــات، وبعــض التحديــات ترتبــط بكيفيــة تعاملنــا مــع تلــك الاختلافــات. لكــن، كمــا هــي 
الحــال فــي كل عائلــة، هنــاك شــيء يمكنــه أن يجعلنــا نشــعر بأننــا فــي بيتنــا، شــيء يمكنــه أن 
يجعلنــا نشــعر بأننــا محميــون بشــكل جيــد ومدعومــون، شــيء يمكنــه أن يبقينــا مــع بعضنــا 

وحتى أن نتغلب على مشاكلنا وإخفاقاتنا، وذاك الشيء هو المحبة.

ومــع المحبــة، تصبــح الحيــاة وســط العائلــة نعمــة؛ وبــدون الحــب، تصبــح تلــك الحيــاة وســط 
العائلة عبئا ومشكلة ومخاطرة.

ــى  ــق عل ــارب أيضــا. ونفــس الشــيء ينطب ــذه التج ــر به ــا مــن م ــر من ــاك الكثي وللأســف، هن
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العائلــة الإنســانية بأكملهــا. نحتــاج أن نظهــر لبعضنــا مــا نحتاجــه جميعــا. نحتــاج أن نحــب بعضنــا 
البعــض، ونحتــاج أن نبيــن مــا يعنيــه الحــب عمليــا. أحيانــا، نحتــاج أن نتعلــم أنــه يجــب علينــا أن نحــب 
أولئــك الذيــن هــم مختلفــون عنــا بقــدر كبيــر. فالحــب يحتــاج لأن يعبــر عــن نفســه عبــر البحــث الحقيقــي 

عن العدالة والسلم والوحدة.

ــه. وبهــذا  ــا المشــترك الــذي نعيــش في ــا البعــض يعنــي أيضــا أن نحــب العالــم، بيتن أن نحــب بعضن
الشكل، يمكننا أن نثبت أننا نحب الله.

أنــا هنــا لأمثــل مجلــس الكنائــس العالمــي، وهــو عبــارة عــن زمالــة مــن 350 كنيســة أرثوذكســية 
وبروتســتانتية مــن كافــة أنحــاء العالــم. إننــا نشــارك نفــس القناعــات المعبــر عنهــا فــي موضــوع هــذا 
المؤتمــر، لا ســيما أن هنــاك شــيء يجــب أن نســميه ويمكــن تســميته “الأخــوة الإنســانية”، ونحــن 
نؤمــن أنهــا حقيقــة موجــودة فــي إيماننــا. كلنــا خُلقنــا مــن نفــس الــرب، خالــق كل شــيء، فــي كل جيــل 

وفي كل أمة.

لدى مجلس الكنائس العالمي شعار موجه للعالم: أن نكون معاً في رحلة إلى العدالة والسلام.

هــذه الســنة، ســنركز بشــكل خــاص علــى كيفيــة تعاملنــا مــع العنصريــة، والتــي تتحــدى رؤيتنــا للأخــوة 
الإنسانية بشكل كبير.

إن التأثيــر الســيء للعنصريــة فــي العالــم اليــوم يمثــل تحديــاًّ لنــا جميعــاً، مهمــا كان إيماننــا. إنــه يتحدانــا 
فــي تطبيقنــا العملــي لمــا يعنيــه حقــاًّ أن نحــب جميــع إخواننــا وأخواتنــا فــي الإنســانية وأن نبحــث لهــم 

عن تجربة العدالة في حياتهم اليومية التي نتمناها لأنفسنا أيضاً.

وأصبحنــا نعــرف اليــوم أننــا بالفعــل مترابطــون وراثيــاً عبــر جيناتنــا، وأن اختلافاتنــا الجينيــة نســبية جــدا 
وضعيفــة مــن منظــور عالمــي. أحــد أقــل الفــروق أهميــة وراثيــا، علــى ســبيل المثــال، هــو لون بشــرتنا. 
وبالتالــي، فــإن مفهــوم العــرق هــو إطــار يســتخدم فــي الغالــب لتعزيــز بعــض المصالــح السياســية، 
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ومن المؤسف أنه يُستخدم أحياناً مع بعض وجهات النظر الدينية.

ومــع ذلــك، فــإن العنصريــة هــي بالفعــل واقــع مؤلــم مهيــن وتمييــزي يســبب اســتبعاد الآخريــن. نجــد 
العنصريــة فــي كل القــارات، وهــي خطيئــة إنســانية وواحــدة مــن أخطــر الســموم التــي تهــدد حياتنــا 
كعائلــة بشــرية واحــدة. فهــي هدامــة لعلاقاتنــا ويمكــن أن تشــكل خطــراً هائــاً علــى البشــر: بــل وأن 

تكون لها عواقب مميتة.

نعــرف مــن التاريــخ - وخاصــة تاريــخ القــرن العشــرين، عندمــا شــهدنا عمليــات الإبــادة الجماعيــة 
المأســاوية ضــد اليهــود وشــعوب أخــرى - أن العنصريــة تُظهــر أشــكالً مختلفــة مــن المواقــف 

والممارسات الحصرية، وفي أشكال وأنواع جديدة لا تتعلق فقط بلون بشرتنا وبأعراقنا.

ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن تجلياتــه العديــدة، فــإن الحــط مــن قــدر الآخريــن أو اســتبعادهم لأنهــم 
ــش فــي إطــار الأخــوة  ــدأ العي ــف مب ــر، يخال ــن آخ ــر أو دي ــة أخــرى أو شــعب آخ ــى مجموع ينتمــون إل
الإنســانية. فهــو عكــس الحــب الــذي نحتاجــه للعيــش معــاً. أي شــكل مــن أشــكال العنصريــة هــو تعــدٍّ 
علــى كرامــة وحقــوق البشــر الآخريــن. كمــا أنــه يدمــر علاقاتنــا مــع بعضنــا البعــض، ويمثــل فــي 

النهاية خطراً على الجميع، وأيضاً على أولئك الذين يمارسونها.

لذلــك يجــب أن نؤكــد، أيهــا الإخــوة والأخــوات، أن الأخــوة الإنســانية مهمــة، إنهــا دعــوة إلهيــة. إنهــا 
ــى هــذا  ــا البعــض، ونتصــرف عل ــرف ببعضن ــي، وأن نعت ــون إنســانيين بشــكل حقيق مســألة أن نك
النحــو كعائلــة إنســانية. إننــا نمثــل العديــد مــن الاختلافــات فــي الجنســيات والأعــراق والثقافــات 

وألوان البشرة والأجناس واللغات والقبائل والانتماءات السياسية ... 

لكننــا نمثــل أيضــاً تقاليــد دينيــة مختلفــة تمامــا، والتــي تجســد تنوعــا كبيــراً وحتــى فــي بعــض الأحيــان 
انقســامات بيننــا. تُثــار التعدديــة الدينيــة لأســباب تاريخيــة، وإلــى حــد مــا لأســباب منطقيــة، وأحيانــا 

لأسباب سياسية وحتى شخصية.
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 لكــن هــذا لا يعنــي أننــا لســنا إخــوة وأخــوات. إننــا نحقــق وحــدة عادلــة وســلمية فــي الحــب المتبــادل 
ــا فــي الماضــي  ــن بشــأن إخفاقاتن ــا صادقي ــا، وإذا كن ــه القصــور لدين ــا أيضــا بأوج ــا جميع إذا اعترفن

والحاضر، وإذا اعترفنا أن إيماننا بالله هو أيضا إيمان برحمة وحب الله.

كمســيحيين، نؤمــن بــأن حــب اللــه كمــا يتضــح مــن خــال يســوع المســيح، يمكــن أن يحركنــا لنعيــش 
معــا كعائلــة واحــدة، أي كعائلــة إنســانية واحــدة. الحــب الحقيقــي أكبــر بكثيــر مــن العواطــف. إنــه شــيء 
يتجلــى فــي البحــث المشــترك عــن العدالــة والســام، ويثبــت أننــا مخلوقــون معــا وندعــو معــا 
كشــعوب مــن أديــان مختلفــة لنكــون حمــاة للآخريــن، الذيــن هــم إخواننــا وأخواتنــا. يمكــن بالتأكيــد أن 

تكون معتقداتنا الدينية هي المصدر الذي نحتاجه لحماية جميع البشر.

، أنــه بالنســبة للبعــض، يمكــن اســتخدام المعتقــدات الدينيــة وإســاءة  نعلــم أيضــا، تاريخيــاًّ وعمليــاًّ
اســتخدامها لتحفيــز المشــاعر الجياشــة، بــل وحتــى العــدوان والكراهيــة وحتــى العنــف. وبالتالــي فــإن 
مســؤوليتنا، فــي جميــع أدياننــا الممثلــة هنــا، هــي أن كل مــن يمثــل هــذه الديانــات يظهــر ويعكــس 
ــا  ــا البعــض، يمكنن ــادل تجــاه بعضن ــاء. أن نكــون مســؤولين بشــكل متب ــه للإنســانية جمع حــب الل

إظهار هذا المعنى وهذه النعمة المتمثلة في كوننا عائلة إنسانية واحدة مع بعض.

إننــا نعيــش فــي أوقــات مليئــة بالتحديــات، بنــاءً علــى مــا ذكرنــا ســابقاً. وكمــا نعلــم، فإنهــا أوقــات 
تتطلــب موقفــا شــجاعاً وأعمــالا جريئــة منــا باســم اللــه ومــن أجــل إيمــان جميــع البشــر. ونظــرا لأن 
الزعمــاء الدينييــن والمؤسســات الدينيــة يتمتعــون بنفــوذ كبيــر فــي توجيــه النــاس لتعزيــز التماســك 

الاجتماعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية.

يجــب علينــا غــرس قيمــة ومفهــوم المواطنــة علــى أســاس التعدديــة. وعبــر تعزيــز حريــة الديــن 
- مــع  إلــى جنــب مــع الآخريــن  الدينيــة جنبــا  المجتمعــات  بيــن مختلــف  والمعتقــد والتضامــن 
ــا تعزيــز هــذه المســؤوليات  السياســيين والمشــرعين ووســائل الإعــام وغيرهــا الكثيــر - يجــب علين

وحرية المواطنة الحقيقية والمشتركة.
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أعتقــد أن هــذا ســيكون مســاهمة كبيــرة أيضــا ضــد أشــكال الإقصــاء والتمييــز والعنصريــة فــي 
عصرنــا. لذلــك، هنــاك حاجــة اليــوم إلــى ســرد مجتمعــي جديــد ومســار اجتماعــي جديــد لنــا فــي كل 
مــكان وأيضــا فــي المعتقــدات فــي مهــد دياناتنــا الإبراهيميــة الثــاث، وخاصــة أن أضعــف الفئــات 
يجــب أن تحظــى بالدعــم الحقيقــي وتضامــن الجميــع. ومــن بيــن الذيــن عانــوا أطــول فتــرة مــن انعــدام 
الشــعب  هــم  المناســبة  والحمايــة  الحقــوق  فــي  المســاواة  انعــدام  ومــن  الحقيقيــة  المواطنــة 

الفلسطيني.

نحــن بحاجــة للاهتمــام بحقــوق الإنســان للجميــع. ومثــل هــذا الاحتــرام لحقــوق الإنســان، فــي أعمــق 
معانيــه، هــو ترجمــة للحــب والاهتمــام بالآخــر. ندعــو اللــه أن يمنحنــا الشــجاعة لنكــون عائلــة إنســانية 

واحدة ونختار الطريق الصحيح، طريق المحبة.


